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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  غدة البنكریاس. -مواقف الناس من الوقت  - 3الوقت -  0468الخطبة : 

1994 -01-21  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ، ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، و ما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا ، وما توفیقي ، ولا  

ولا توكُّلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ إقراراً بربوبیتھ ، اعتصامي ، 

وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق والبشر ، 

نا محمد وعلى آلھ ما اتَّصلت عینٌ بنظر أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلِّ وسلِمّ وبارك على سید

یتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت  وأصحابھ وعلى ذرِّ

العلیم الحكیم ، اللھم علِمّنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علَّمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتبِّاعھ ، 

تنابھ ، و اجعلنا ممن یستمعون القول فیتَّبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اج

  في عبادك الصالحین .

  مواقف الناس المتباینة من الماضي و الحاضر و المستقبل :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ قبل أسبوعین بدأنا في موضوع الوقت ، لا زال في ھذا الموضوع بقیَّة ،  

لأخوة زمنٌ ماض ، وزمن حاضر ، و زمن مستقبل ، و الناس عادة یقفون فالزمن كما تعلمون أیھا ا

ف ، و بعض ھذه المواقف فیھ  مواقف متباینة من ھذه الأزمان الثلاثة ، بعض ھذه المواقف فیھ تطرُّ

  اعتدال 

فالمواقف المتطرفة من الزمن ھي على النحو 

التالي ، ھناك أناس أیھا الأخوة لا یعنون إلا 

و لا یشیدون إلا بھ ، و لا یعتقدون بالماضي ، 

إلا بھ ، ھؤلاء نسوا حاضرھم ، و نسوا 

مستقبلھم ، ھؤلاء الأشخاص أیھا الأخوة 

ون  یفخرون بماضیھم ، و یتغنَّون بھ ، و یعتزُّ

بھ ، و یشیدون بھ ، من دون أن یكون 

حاضرُھم متَّصلاً بماضیھم ، من دون أن 
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ن دون أن یتَّصل الماضي عندھم بالحاضر ، ھؤلاء الذین یعتقدون یعملوا أن یكون واقعھُم كسالفھم ، م

ً ، لا یصنعون  ون بھ ، و یفتخرون بھ ، وھم كسالى لا یفعلون شیئا بالماضي ، ویشیدون بھ ، ویعتزُّ

بطولة ، لا یتطلعّون إلى مثلُ علیا ، لا یریدون أن یكونوا خلفاء لأسلاف عظماء ، ھؤلاء الذین یتعلقون 

ن دون أن یكون حاضرھم متَّصلاً بطریقة أو بأخرى بماضیھم ، ھؤلاء نظروا إلى الماضي بالماضي م

نظرة متطرّفة على حساب حاضرھم ، و قد ذكرت لكم أیھا الأخوة ؛ في خطبة سابقة أنھ ھناك فرق 

ا عشوائیاً على حساب أ ف ، فالتطرف أن ینمو جزءٌ من الدین نمو� ق و بین التطرُّ جزائھ كبیر بین التفوُّ

ق ، و ذكرت لكم  الأخرى ، أما النظرة المتوازنة والنمو المتوازن في كل أجزاء الدین فھذا ھو التفوُّ

وقتھا أن من الدین جانباً فكریاً ، و أن من الدین جانباً سلوكیاً ، وأن من الدین جانباً انفعالیاً ، فمن نمَّى 

ى جانبھ السلوكي من دون أن فكره الدیني من أن یكون عملھُ متطابقاً مع معتقده ف ف ، و من نمَّ قد تطرَّ

ى انفعالاتھ الدینیة من دون أن یعمل ، ومن دون أن یطلب العلم فقد  ف ، ومن نمَّ یعُنى بعقیدتھ فقد تطرَّ

ق ، لأن النبي  تطرف ، أما من عمل على تنمیة ھذه الجوانب كلا� جنباً إلى جنب بشكل متوازٍّ فھذا قد تفوَّ

و السلام كان المثلَ الأعلى ، فبقدر ما كان أصحابھُ الكرام ینطوون على فكر دقیق و عقیدة  علیھ الصلاة

  راسخة بقدر ما كانت أعمالھم منضبطةً ومحسِنة بقدر ما كانت أحوالھُم راقیة .

أیھا الأخوة الكرام ؛ الاعتزاز بالماضي ، والافتخار بھ ، والقعودُ عن صنع بطولة في الحاضر ھذه  

  خاطئة إلى الماضي ، نظرة لیست متوازیة .نظرة 

  لقد صدقتَ و لكن بئس ما ولدوا لئن فخرتَ بآباء ذوي حســـــــــب 

***  

  أدبا یغنیك محموده عن النســـــــــــــب  كن ابنَ من شئت و اكتسب

***  

  الوجھ الإیجابي للاعتزاز بالماضي :

الاعتزاز بالماضي مفید بشرط أن یحفزنا إلى بطولة  أیھا الأخوة ؛ الاعتزاز بالماضي لھ وجھٌ إیجابي ، 

مستقبلیة ، الافتخار بالماضي مفید بشرط أن یكون حاضرُنا متَّصلاً بماضینا ، الإشادة بالآباء مفید بشرط 

  أن یكون الأبناءُ على منھج الآباء .

  یا أیھا الأخوة الكرام ؛ قال الشاعر : 

  الھا عمرُو بنُ كلثومقصیدة ق ألھى بني تغلبٍ عن كلِّ مكرمة

***  
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ھذا الشاعر أشاد بقبیلتھ ، ھذه القبیلة تغنَّت  

بھذه القصیدة حتى نسیت أن تصنع مجداً 

  لأبنائھا أو لحاضرھا .

كما قلت  -أیھا الأخوة الكرام ، ھناك من یعُنى  

بالتراث من دون أن یضعھ في  -قبل قلیل 

الغربالِ ، من دون أن یزنھ بموازین الشرع ، 

ً في ضوء الكتاب  من دون أن یقیمِّھ تقییما

والسنة ، كلُّ شيء قدیم صحیح و حقٌّ و لا شكَّ 

  فیھ ، و كلُّ شيء جدید مرفوض ، ھذه نظرة مرضیة لیست صحیحة .

أیھا الأخوة الكرام ؛ كلُّ شيء یوزَن بمیزان الشرع ، الحسنُ ما حسَّنھ الشرع و القبیح ما قبَّحھ الشرع ، 

عادات و تقالید ، لو فعل آباؤنا أشیاء یجب أن نقیسھا بالشرع ، یجب أن نقیسھا بالكتاب و  لو درجنا على

السنة ، فھذا الشرع ھو المیزان الدقیق الذي ھو من عند خالق الكون ، من عند الصانع ، وھو بشكل أو 

   بآخر تعلیمات للصانع .

  الاتباع على بصیرة :

  أیھا الأخوة ؛ قال تعالى : 

َّبعُِ مَا ألَْفیَْناَ عَلیَْھِ آبَاَءَناَ أوََلوَْ كَا ُ قاَلوُا بلَْ نتَ نَ آبَاَؤُھمُْ لاَ یعَْقِلوُنَ شَیْئاً وَلاَ ﴿وَإذَِا قِیلَ لھَُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَْزَلَ �َّ

  یَھْتدَُونَ﴾

  ]170[سورة البقرة: 

  ألیست ھذه الآیة تكفینا ؟ قال تعالى : 

َّبعُِ مَا ألَْفیَْناَ عَلیَْھِ آبَاَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آبَاَؤُھمُْ لاَ ﴿وَإذَِا قِیلَ لَ  ُ قاَلوُا بلَْ نتَ  یعَْقِلوُنَ شَیْئاً وَلاَ ھُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَْزَلَ �َّ

  یَھْتدَُونَ﴾

  ]170[سورة البقرة: 

یقُبل من الإنسان أن یقلِدّ تقلیداً ، لا ینبغي لا  

إلا أن یتفھَّم ، إلا أن یتبصَّر ، إلا أن یطلب 

الدلیل ، إلا أن یطلب التعلیل ، لا ینبغي أن یتَّبع 

  على عمى ، قال تعالى :
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ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبَعنَِي وَسُبْحَ  ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴾﴿قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ   انَ �َّ

  ]108[سورة یوسف: 

  فالاتباع على بصیرة ، ولیس الاتباع من دون تبصّر . قالوا لسیدنا ھود : 

َ وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ یَعْبدُُ آبَاَؤُناَ فَأتْنِاَ بِمَا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ  ادِقِینَ﴾ ﴿قاَلوُا أجَِئتْنَاَ لِنَعْبدَُ �َّ   مِنَ الصَّ

  ]70[سورة الأعراف: 

  و قالوا لسیدنا صالح : 

ا تدَْعُوناَ  ﴿قاَلوُا یاَ صَالِحُ قدَْ كُنْتَ فیِناَ مَرْجُوّاً قَبْلَ ھَذَا أتَنَْھَانَا أنَْ نعَْبدَُ مَا یَعْبدُُ آبَاَؤُنَا وَإنَِّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّ

  إلِیَْھِ مُرِیبٍ﴾

  ]62[سورة ھود: 

  قالوا لسیدنا إبراھیم :و  

  ھَا عَابدِِینَ﴾﴿إِذْ قاَلَ لأِبَیِھِ وَقوَْمِھِ مَا ھَذِهِ التَّمَاثیِلُ الَّتيِ أنَْتمُْ لھََا عَاكِفوُنَ * قاَلوُا وَجَدْنَا آبََاءَناَ لَ 

  ]53-52[سورة الأنبیاء: 

  و قالوا لسیدنا شعیب : 

  تَّمَاثیِلُ الَّتيِ أنَْتمُْ لھََا عَاكِفوُنَ * قاَلوُا وَجَدْنَا آبََاءَناَ لھََا عَابدِِینَ﴾﴿إِذْ قاَلَ لأِبَیِھِ وَقوَْمِھِ مَا ھَذِهِ ال

  ]53-52[سورة الأنبیاء: 

ل ، لا بدَّ من طلب الدلیل ، لا تعتقد شیئاً قبل أن تستوثق من دلیلھ ،   إذًا لا بدَّ من التبصر ، لا بدَّ من التأمُّ

  عمن تأخذون دینكم :لأن ھذا العلم دین فانظروا 

  ((ابن عمر دینك دینك ، إنھ لحمك و دمك ، خذ عن الذین استقاموا و لا تأخذ عن الذي مالوا))

  [ كنز العمال عن ابن عمر ]

  لقد لخَّص الله سبحانھ و تعالى أقوال ھؤلاء لأنبیائھم فقال : 

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ ﴿وَكَذَلِكَ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ فيِ قرَْیةٍَ مِنْ نذَِی رٍ إلاَِّ قاَلَ مُترَْفوُھَا إنَِّا وَجَدْناَ آبََاءَنَا عَلىَ أمَُّ

  آثَاَرِھِمْ مُقْتدَُونَ﴾

  ]23[سورة الزخرف: 

  :حینما قال الشیطانھي قولھ تعالى ومن أدقِّ الآیات الكریمة التي تشیر إلى ھذه المعاني إشارة لطیفة ،  

  ي لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ * ثمَُّ لآَتَیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ﴾﴿قَالَ فبَمَِا أغَْوَیْتنَِ 

  ]17-16[سورة الأعراف: 
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  أي أزیِّن لھم ما كان علیھ آباؤھم ، أو أزینِّ لھم ما ینبغي أن یفعلوه في المستقبل: 

  رَھمُْ شَاكِرِینَ﴾﴿ثمَُّ لآَتَیِنََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثَ 

  ]17[سورة الأعراف: 

متحسِّرین على ما مضى منھ من أیھا الأخوة الكرام ؛ ھناك أناس آخرون یعیشون الماضي وحده  

تحسِّرین على ما فاتھم ، ھؤلاء تغلب علیھم السوداویة ، ھؤلاء یغلب علیھم التشاؤم ، النبي ، مفرص

 ُ ِ صَلَّى �َّ علیھ الصلاة و السلام حسم ھذا الأمر بحدیث صحیح ، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :

عِیفِ وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ احْرِصْ عَلىَ مَا ینَْفعَكَُ وَاسْتعَِنْ ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأَ  ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ حَبُّ إلِىَ �َّ

ِ وَلاَ تعَْجَزْ وَإنِْ أصََابكََ شَيْءٌ فلاََ تقَلُْ لوَْ أنَيِّ فعَلَْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلكَِنْ قلُْ قدََرُ �َِّ  لَ فَإِنَّ  وَمَا شَاءَ فعََ بِا�َّ

  لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ ))

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  و في حدیث حسن یقول علیھ الصلاة و السلام : 

  ((الإیمان بالقدر یذھب الھم و الحزن))

  [السیوطي عن أبي ھریرة]

ھذه لو یجب أن تشُطب من قاموس المؤمن ، إلا أن العلماء كما قلت لكم من قبل استثنوا لو الإیجابیة ،  

  وقد استنُبط ھذا من قولھ تعالى :

  ﴿وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً * لِنفَْتنِھَُمْ فیِھِ﴾

  ] 17- 16[ سورة الجن: 

  دة من تجارب الماضي و استخلاص العبر و الدروس منھا :الاستفا

أیھا الأخوة الكرام ؛ ھؤلاء عبَّاد الماضي ، الذین تركوا العمل في حاضرھم فكان ماضیھم منقطعاً عن  

ً ، و أما الذین یتعبَّدون المستقبل ، یھتمّون بھ ، یلغون كلَّ التراث ،  حاضرھم ، ھؤلاء ما فعلوا شیئا

فوا ، ھؤلاء أیضاً نظروا یلغون كل ماض یھم ، یلغون كل أمجادھم ، یحتقرون سلفھم ، ھؤلاء أیضاً تطرَّ

نظرة لیست صحیحة ، ھؤلاء أیضاً نظروا نظرة مرضیة للمستقبل ، إعراضھم عن الماضي إعراضاً 

ً ، ما فیھ من بطولات ، ما فیھ من حقائق ، ما فیھ من دروس و عبر ، ما فیھ من أشیاء صنعھ ا كلِّیا

  الآباء لتكون المثل الأعلى للأبناء ، ھؤلاء أعرضوا عنھا إعراضا كلِیّ�ا ، لكن الله سبحانھ و تعالى یقول :
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﴿وَأنَْ لوَِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْنَاھُمْ مَاءً 

  غَدَقاً * لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ﴾

  ] 17- 16[ سورة الجن: 

ن یستفید من معنى ذلك أن الإنسان یكن أ 

تجارب الماضیین ، یمكن أن یستخلص 

الدروس والعبر ، یمكن أن یأخذ الحقائق ، 

یمكن أن یتعلَّم ما شاء لھ التعلم من دروس 

الآباء و الأجداد ، لذلك قیل : " السعید من یتَّعظ بغیره ، و الشقي لا یتَّعظ إلا بنفسھ " ھؤلاء الذین 

اءم ، و بعضھم ظن أن المستقبل لا یلد إلا السوء ، وأننا من سیَّئ نظروا إلى المستقبل أیضاً بعضھم تش

إلى أسوأ ، و من أسوأ إلى الأسوأ ، و ھكذا ما من یوم إلا و الذي بعده أشرُّ حتى تقوم الساعة ، فھموا 

  ھذا الحدیث فھماً على غیر ما أراد النبي علیھ الصلاة و السلام .

   لحیاة من دون تفاؤل ، ھذه لیست حیاة ، إنھا نوع من الموت .الحیاة أیھا الأخوة من دون أمل ، ا 

  الحیاة من دون أمل و تفاؤل نوع من الموت :

أیھا الأخوة ؛ ما أضیق العیش لولا فسحة الأمل ، الحیاة من دون أمل أضیق من خاتم ، أضیق من سمِّ  

  ل تعالى :خیاط ، لا معنى للحیاة مع الیأس ، و لا معنى للیأس مع الحیاة ، قا

  

  ﴿ إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا ﴾

  ]6[ سورة الشرح: 

ومن أدق ما في ھذه الآیة أن المعنى ھو كما  

یلي : إن بعد العسر یسراً و لكن الله سبحانھ و 

تعالى استعار كلمة مع لبعد لیطمئن المؤمن أن 

ھذا العسر الذي یواجھھ قد خُلق الیسرُ معھ 

  خلقاً ، قال تعالى :

  ﴿ إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا ﴾

  ]6[ سورة الشرح: 
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 مَعَ الْعسُْرِ ﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ * وَرَفعَْناَ لَكَ ذِكْرَكَ * فإَِنَّ 

  یسُْراً * إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً﴾

  ]6-1[ سورة الشرح:

  الأخوة الكرام ؛ قال تعالى :أیھا  

ِ إلاَِّ الْقوَْمُ الْكَافرُِونَ﴾ ِ إنَِّھُ لاَ ییَْئسَُ مِنْ رَوْحِ �َّ   ﴿وَلاَ تیَْئسَُوا مِنْ رَوْحِ �َّ

  ]87[سورة یوسف: 

  و قال تعالى : 

الُّونَ﴾   ﴿قَالَ وَمَنْ یقَْنطَُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِھِّ إلاَِّ الضَّ

  ]56[سورة الحجر: 

  قال أحدھم :و  

  ذرعا و عند الله منھا المخرج  ولرُبَّ نازلة یضیق بھا الفتـــى

  فرُجت و كنا نظنُّھا لا تفُــــرج   كملت فلما استحكمت حلقاتھُا

***  

  و ذكرت لكم في الخطبة السابقة قول الشاعر :

  وكِل الأمور إلى القضا كن عن ھمومك معرضاً 

  ا قد مضـــــىتنسى بھ م   و أبشر بخیر عاجـــــــل

  لك في عواقبھ رضـــــــــــا فلرُبَّ أمر مسخــــــــــــــط 

  و لربما اتَّسع الفــضـــــــا و لربما ضاق المضیق 

  فلا تكن معتـــرضـــــــــــــــــا  الله یفعل ما یشـــــــــــاء 

  فقِس على ما قد مـضى  الله عوّدك الجمیـــــــــــل 

***  

  النظرة المثالیة للمستقبل :

ُ عَلَیْھِ   ِ صَلَّى �َّ أیھا الأخوة الكرام ، یقول علیھ الصلاة و السلام عَنْ أنَسََ بْنَ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  وَسَلَّمَ :

  تَّى یغَْرِسَھَا فلَْیفَْعلَْ))((إنِْ قاَمَتْ السَّاعَةُ وَبِیدَِ أحََدِكمُْ فَسِیلةٌَ فَإِنْ اسْتطََاعَ أنَْ لاَ یَقوُمَ حَ 

  [أحمد عَنْ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ]
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ھل بعد الحدیث من حدیث ؟ ھل بعد ھذا  

ة للكسول ؟ إذا قامت الساعة  الحدیث من حُجَّ

وانتھت الدنیا و انتھى كلُّ شيء ، و قدِم الناسُ 

أحدكم فسیلة ، فإن على ربھم ، وفي ید 

استطاع ألا یقوم حتى یغرسھا فلیغرسھا ، ترك 

العمل نوعٌ من الحمق ، یجب أن تعمل لأن الله 

  سبحانھ وتعالى یقول :

  

  ﴿ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾

  ]32[سورة النحل: 

: یا إمام رأیت في منامي أني أسبح  أیھا الأخوة الكرام ؛ الإمام ابن سیرین سُئل مرة من قبِل رجل ، قال 

في غیر ماء ، و أني أطیر بغیر جناح فما تفسیر ھذه الرؤیا ؟ قال : أنت رجل كثیر الأماني ، ما الفرق 

بین الأمنیة و الرجاء ؟ الأمنیة أن تتمنى خیراً كثیراً دون أن تعمل لھ إطلاقاً ، فأنت من أھل الأماني ، 

  قد قال تعالى :أما إذا كنت من أھل الرجاء ف

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً﴾

  ]110[سورة الكھف: 

  و قال تعالى : 

عْضُ آیََاتِ رَبكَِّ یوَْمَ یأَتْيِ بعَْضُ آیََاتِ رَبكَِّ لاَ ﴿ھَلْ ینَْظرُُونَ إلاَِّ أنَْ تأَتْیِھَُمُ الْمَلاَئكَِةُ أوَْ یأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ یأَتْيَِ بَ 

  نْتظَِرُونَ﴾یَنْفعَُ نَفْساً إیِمَانھَُا لمَْ تكَنُْ آمََنتَْ مِنْ قَبْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً قلُِ انْتظَِرُوا إنَِّا مُ 

  ]158[سورة الأنعام: 

ن الضیاع ، أما أن تعِد للمستقبل العمل الصالح ، والتوبة النصوح ، فمواجھة المستقبل بالأماني نوعٌ م 

وإنفاق المال ، وضبط الجوارح ، وضبط الدخل ، والاستقامة على أمر الله ، إذا أعددت للمستقبل ھذه 

  الأعمال فأنت من الرابحین الناجحین .

على المُنى فإنھا بضائع  الاتكالأیھا الأخوة الكرام ، الإمام عليٌّ كرم الله وجھھ یقول : " إیاك و 

  ، الاتكال على المنى ، و قد ذكر الله سبحانھ و تعالى مقولة الیھود فقال :الحمقى"

  ﴿وَقاَلوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ ھُوداً أوَْ نصََارَى﴾

  ]111[سورة البقرة: 



9 

غدة البنكریاس. - مواقف الناس من الوقت  - 3الوقت   

  قال تعالى : 

  رْھَانَكمُْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ﴾﴿تلِْكَ أمََانیُِّھُمْ قلُْ ھَاتوُا بُ 

  ]111[سورة البقرة: 

  قال تعالى : 

ِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ یعَْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بھِِ وَلاَ یَجِدْ لھَُ مِنْ دُونِ �َِّ     وَلِیاًّ وَلاَ نصَِیراً﴾﴿لَیْسَ بِأمََانیِكِّمُْ وَلاَ أمََانيِ

  ]123[سورة النساء: 

  :وقال تعالى  

الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَكَِ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ وَلاَ یظُْلَمُ    ونَ نقَِیراً﴾﴿وَمَنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّ

  ]124[سورة النساء: 

 إذًا النظرتان المرضیتان للمستقبل أن تنظر إلیھ بتشاؤم شدید ، و یأس قاطع ، أو تنظر إلیھ بأحلام ، 

ر ، كلتا النظرتین خاطئة لأنھا انحرفت عن الصراط المستقیم ، أما أن تعدَّ  وآمال لا تقدِّم ولا تؤخِّ

للمستقبل التوبة والاستقامة والعمل الصالح فھذه النظرة المثالیة للمستقبل ، عندئذ تقول كما قال الله 

  عزوجل :

ُ لنَاَ  ِ فَلْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴾﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ   ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ

  ]51[سورة التوبة: 

  الفرق بین الرجاء و الأماني :

ً بین الرجاء الذي یقارنھ العمل و بین الأماني التي تفتقر   ق العلماء تفریقاً دقیقا أیھا الأخوة الكرام ؛ فرَّ

  العمل ، أثنى على الراجین ووبَّخ المتمنیِّن ، وبَّخھم فقال :إلى 

ِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ﴾   ﴿لَیْسَ بأِمََانِیكُِّمْ وَلاَ أمََانيِ

  ]123[سورة النساء: 

  إنما ھؤلاء الذین یرجون الله عز وجل ، وأكَّدوا رجاءھم بالعمل قال تعالى : 

  عْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْكُوراً﴾﴿وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعَى لھََا سَ 

  ]19[سورة الإسراء: 

  و قال تعالى : 
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ً ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ    فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحا

  وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً﴾

  ]110[سورة الكھف: 

  ثم یقول الله عز وجل : 

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ﴾   ﴿إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ]56[سورة الأعراف:

كل مؤمن بإمكانھ أن یصل إلیھا باستقامتھ وإخلاصھ وعملھ أي أن رحمة الله شيء ثمین جد�ا ، لكن  

  الصالح ، إنھا مبذولة ، ولیست ممنوعة ، قال تعالى :

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ﴾   ﴿إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ]56[سورة الأعراف:

  و قال تعالى : 

 ً ا بلََغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْما   وَكَذلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنیِنَ﴾ ﴿وَلمََّ

  ]14[سورة القصص:

  و قال تعالى : 

كَاةَ وَالَّذِینَ ھُمْ بِآیََاتنِاَ   یؤُْمِنوُنَ﴾ ﴿وَرَحْمَتيِ وَسِعتَْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُھَُا لِلَّذِینَ یَتَّقوُنَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

  ]156[سورة الأعراف:

ُ عَلَیْھِ أیھا الأخوة الكرام ، الحدیث ال  ِّ صَلَّى �َّ نبوي الذي تعرفونھ جمیعاً ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ عَنْ النَّبيِ

  وَسَلَّمَ قاَلَ :

ِ))(( الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَبْعََ نَفْسَھُ ھَوَاھَا وَتمََنَّى عَلَ    ى �َّ

  [رواه الترمذي عن شداد بن أوس]

المتمنِيّ الذي لا یعمل ، وأما الراجي فھو الذي  

یعمل ، واللهُ أثنى على الراجین ، و قال بعض 

الصالحین : " طلب الجنة بلا عمل ذنبٌ من 

الذنوب ، و ارتجاء الشفاعة بلا اتِبّاع للسنة 

نوع من الغرور ، و ارتجاء رحمة الله مع 

و جھل " ، وقال الإمام الحسن: المعاصي حمقٌ 

ً ألھتھم أماني المغفرة حتى خرجوا  " إن قوما
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من الدنیا و لا حسنة لھم " ، ما أكثر ھؤلاء ، كلما قلت لھ : لِم تفعل كذا ؟ یقول : الله یغفر لنا ، یدعو الله 

م اغفر لنا و بالمغفرة من دون أن یتوب ، من دون أن ینوي التوبة ، كلما وجِھ بمخالفة یقول : اللھ

لا حسنة لھم " ، إذا قال  ارحمنا ، لذلك : " إن قوما ألھتھم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنیا و

  :قال تعالى ربك لأحسنت العمل لھ ،: إنني أحسن الظن� بربِيّ نقول لھ : كذبت ، لو أحسنت الظن بأحدُھم

  أرَْدَاكُمْ فَأصَْبَحْتمُْ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾ ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَننَْتمُْ برَِبِكُّمْ 

  ]11[سورة فصلت:

  أن تظن بھ أن یغفر لك من دون أن تقدِّم ثمن المغفرة ، لذلك قال علیھ الصلاة و السلام : 

أْ فَلْیحُْسِنْ  ِ حَاجَةٌ أوَْ إلِىَ أحََدٍ مِنْ بَنيِ آدَمَ فلَْیَتوََضَّ الْوُضُوءَ ثمَُّ لِیصَُلِّ رَكْعَتیَْنِ ثمَُّ (( مَنْ كَانتَْ لھَُ إِلىَ �َّ

 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ لِیَقلُْ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ ِّ صَلَّى �َّ ِ وَلْیصَُلِّ عَلىَ النَّبيِ ِ لِیثُنِْ عَلىَ �َّ  الْحَلِیمُ الْكَرِیمُ سُبْحَانَ �َّ

رَبِّ الْعاَلَمِینَ أسَْألَكَُ مُوجِبَاتِ رَحْمَتكَِ وَعَزَائمَِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنیِمَةَ مِنْ كُلِّ برٍِّ  رَبِّ الْعرَْشِ الْعظَِیمِ الْحَمْدُ ِ�َِّ 

جْتھَُ وَلاَ حَاجَةً ھِيَ  ا إلاَِّ فرََّ ضَیْتھََا یاَ لكََ رِضًا إلاَِّ قَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كلُِّ إثِمٍْ لاَ تدََعْ لِي ذَنْباً إلاَِّ غَفرَْتھَُ وَلاَ ھَم�

احِمِینَ))   أرَْحَمَ الرَّ

ِ بْنِ أبَيِ أوَْفىَ]   [رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ

  قال تعالى : 

الِحاً  فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَ ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً﴾

  ]110[سورة الكھف: 

  و قال تعالى : 

   بعَْدِھَا لغََفوُرٌ رَحِیمٌ﴾﴿ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ عَمِلوُا السُّوءَ بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ 

  ]119[سورة النحل: 

كل الآیات التي تبشّر بمغفرة الله عز وجل یأتي بعدھا آیات التوبة و الإنابة و الإخلاص و الإصلاح و  

   ما شاكل ذلك .

  كیفیة النظر إلى الماضي و المستقبل :

أیھا الأخوة الكرام ؛ إذا نظرنا إلى الماضي مفتخرین و قعدنا عن العمل فقد أخطأنا ، و إذا نظرنا إلى  

المستقبل على حساب إلغاء  قدَّسین و ألغینا الحاضر كلھ فقد أخطأنا ، و إذا نظرنا إلىالماضي م

، ألغینا الماضي بكل ما فیھ من بطولات ، وتاریخ ، وتراث، وحقائق فقد أخطأنا ، وإذا نظرنا الماضي

وأن نأخذ منھ ما إلى المستقبل بسذاجة بالأماني ، وبالأحلام فقد أخطأنا ، فلا بد أن ننظر إلى الماضي ، 
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یحفزنا للبطولة ، وأن نغربلھ بالكتاب والسنة ، فما كان وفق الكتاب والسنة على العین والرأس ، وما 

كان خلاف الكتاب والسنة ننبذه ، ولا نلوي على شيء ، أما المستقبل فننظر إلیھ متفائلین ، لكن بعد أن 

  نعدَّ العدَّة لھ من توبة ، و استقامة، وعمل صالح .

  نظرةُ بعض الناس إلى الحاضر :

أیھا الأخوة الكرام ؛ بقیت نظرةُ بعض الناس إلى الحاضر ، ھناك أشخاص لا یلتفتون إلى ماضیھم ،  

ولا إلى مستقبلھم ، وإنھم یعیشون لحظتھم الحاضرة ، ھؤلاء ضیقِّو الأفق، ھؤلاء یأتیھم الھلاكُ بغتة 

  عر :دون أن یشعروا ، ھؤلاء ینطلقون من قول الشا

  ولك الساعة التي أنت فــیھا  ما مضى فات و المؤمل غیب 

***  

  أصل ھذا البیت : 

  و السفیھ الغوي من یصطفیھا إنما ھذه الحیاة متــــــــــــــــــــاعٌ 

  و لك الساعة التي أنت فــیـــھا  ما مضى فات والمؤمل غیب

***  

غیرُ المؤمن و یقصد بھا معنى في الحقیقة ھذه مقولة سیقولھا المؤمن ، ویقصد بھا معنى ، ویقولھا  

  ، إذا قالھا المؤمن ، قال لك :آخر

  ولك الساعة التي أنت فــیھا  ما مضى فات و المؤمل غیب 

***  

غیب ، ربما لا یقصد أن الماضي لا یعود ، فالحدیث عنھ تضییع وقت ، و المستقبل لا تملكھ ، ھو  

نصل إلیھ ، ماذا تملك أیھا المؤمن ؟ ھذه الساعة التي أنت فیھا ، إذًا تبُ من فورك إلى الله ، اصطلح 

ر و انطلق إلیھ ، فرَِّ إلیھ ، ھذا المعنى الذي یفھمھ المؤمن من ھذا القول ، أما أھل الدنیا :   معھ ، شمِّ

  بما ملكتْ یديفدَعني أبادرھا   فإن كنت لا تستطیع دفعَ منیتي 

***  
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ینكبُّ على شھواتھ وسقطاتھ وإرواء غرائزه 

انكباب الأعمى ، و ینسى ماضیھ ، و ینسى 

  مستقبلھ ، و یعیش لحظتھ و كأنھ یعطِّل فكرَه .

ح   أیھا الأخوة الكرام ؛ لا بد من أن تصُحَّ

النظرات ، لا بد من أن تستقیم ھذه النظرات 

والمستقبل ، لا بد إلى الماضي ، والحاضر ، 

من أن نأخذ من الماضي ما یحفزنا للبطولة ، 

لا بد من أن نستخلص الدروس والعبر ، لأن 

السعید من اتَّعظ بغیره ، والشقيُّ لا یتَّعظ إلا بنفسھ ، ولا بد من أن ننظر للحاضر على أنھ فرصة وحیدة 

ض ، فرصة لنجاتنا و لسعادتنا ، و لا بد من أن ننظر  للمستقبل نظرة متفائلة على أساس التوبة ، لا تعُوَّ

  والاستقامة ، والعمل الصالح .

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، و زنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن  

ن نفسھ ، وعمل ملك الموت قد تخطِّانا إلى غیرنا ، وسیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلنتَّخذ حذرنا ، الكیسِّ من دا

  لما بعد الموت ، و العاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله الأماني ، والحمد � رب العالمین .

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،  

  یدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .اللھم صلِّ وسلم وبارك على س

  غدة البنكریاس :

، سببھ اضطراب في وظائف البنكریاس أیھا الأخوة ؛ مرض شائع جداً ھو مرض السكر ، ھذا المرض 

ما البنكریاس ؟ قالوا : إنھ عضوٌ حیويٌّ ھامٌّ جد�ا ، یقع على الجدار الخلفي للبطن ، وزنھ خمسة و 

من نصف أوقیة ، أبعاده عشرون سنتیمتراً طولاً ، و ستة عرضاً ، و سنتمتراً تسعون غراماً ، أي أقلُّ 

ارتفاعاً أو سماكة ، ھذا البنكریاس یفرز عصارة ھاضمة تتكون من أربعة إنزیمات ، ھي ھامة جداً ، 

د لكن خطورتھ تأتي من الھرمونات التي یفرزھا ، في البنكریاس من اثنین إلى ثلاثة ملایین جذیرة ، أبعا

واحد بالمئة من وزن  -المئتا ملیون جذیرة  -الجذیرة المتوسطة مئتا میكرون، وزن ھذه الجذر 

ً غرام واحد فیھ مئتان إلى ثلاثة ملایین جذیرة ، أبعاد كل جذیرة مئتا  البنكریاس ، أي غرام ، تقریبا

د من المئة من وزن واحد غرام ، أي واح -الاثنین أو الثلاثة ملیون  -میكرون ، وزن كل ھذه الجذر 
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البنكریاس ، ھذه الجذر كل جذیرة تفرز ثلاثة أنواع من المواد ، النوع الأول خلایا (إلفا) تفرز مادة 

معاكسة للأنسولین ، أي إذا انخفضت كمیةُ السكر في الدم ھذه المادة تحث الكبد على إخراج كمیات من 

یل ، لا مجال إلى التفصیل فیھ ، و الخلایا الثالثة السكر استثنائیة ، و(بتا) تفرز الأنسولین ولھ بحث طو

(دلتا) ھذه لم تعُرف وظیفتھُا بعد حتى الآن ، فحیاة الإنسان تصبح نوعاً من الجحیم إذا كفَّت بعضُ خلایا 

  (بتا) عن إفراز الأنسولین الذي یحرق السكر في درجة حرارة الجسم.

  

الإنسان أیھا الأخوة مركَّب من أجھزة ، ومن  

أعضاء بالغة الدقَّة ، بالغة التعقید ، والإنسان 

في قبضة الله ، و ھذا الذي یقول : أنا إنسان 

أحمق ، لأنھ لا یعرف أيُّ عضو من أعضائھ ، 

وأیَّة غدَّة من غدده ، وأيّ جھاز من أجھزتھ ، 

وأي نسیج من أنسجتھ لو اضطرب إما في 

بنیتھ التشریحیة ، أو في بنیتھ الوظیفیة 

حیاةُ الإنسان جحیماً لا یطُاق ، لذلك  لأصبحت

ً ازداد  ً بجھلي " ، والإنسان كلما ازداد علما ً ازددت علما یقول الإمام الشافعي : " كلما ازددت علما

تواضعاً � عز وجل ، وازداد عبودیة لھ ، حیاة الإنسان ، واستقامة حیاتھ منوطة بھذه الجذر التي تعدُّ 

، والتي لا تزید في مجموعھا عن الواحد غرام ، و التي تفرز ثلاثة أنواع من من اثنین إلى ثلاثة ملیون 

الإفرازات ، واحد مضاد للأنسولین ، وواحد یحرق السكر في الدرجات الدنیا ، ولولا ھذا الھرمون 

  لكانت حیاةُ الإنسان جحیماً لا یطُاق .

  أیھا الأخوة الكرام ؛ لا تنسوا ھذه الآیة قال تعالى : 

ھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رِیھِمْ آیَاَتنَِا فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یَكْفِ برَِبكَِّ أنََّ ﴿سَنُ 

  شَھِیدٌ﴾

  ] 53[ سورة فصلت: 

  و قال تعالى : 

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات: 
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  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا  

واصرف عنا شرّ ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقُضى علیك ، إنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من 

توب إلیك ، اللھم ھب لنا عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الحمد على ما قضیت ، نستغفرك ون

ً یقربنا إلیك . اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا  عملاً صالحا

وارض عنا ، اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، 

ومتعنا اللھم بأسماعنا ، وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، 

واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر 

ھمنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا رب العالمین . اللھم أصلح لنا 

ھو عصمة أمرنا ، ودنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل دیننا الذي 

الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولانا رب العالمین . اللھم اكفنا 

ولا تھتك بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك . اللھم لا تؤمنا مكرك ، 

عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین . اللھم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، 

ً وسائر بلاد المسلمین . اللھم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ، ومن  ً سخیاً رخیا واجعل ھذا البلد آمنا

لداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعد الفقر إلا إلیك ، ومن الذل إلا لك ، نعوذ بك من عضال ا

العطاء . اللھم ما رزقتنا مما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب ، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا 

شرّ خلقك ، ونبتلى بحمد من  فیما تحب . اللھم صن وجوھنا بالیسار ، ولا تبذلھا بالإقتار ، فنسأل

من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك خزائن الأرض والسماء . اللھم كما ، وذم من منع ، وأنت أعطى

أقررت أعین أھل الدنیا بدنیاھم فأقرر أعیننا من رضوانك یا رب العالمین . اللھم بفضلك وبرحمتك أعل 

كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین، وخذ بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على 

  قدیر ، وبالإجابة جدیر . ما تشاء

   

 


